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إهداء
: إن علي دین لازم وحق ثابت لكثیر من الناس وأعظمهم حقا علي

والدي الذي نظر إلي نظرة حالمة وغمرني بعطفه، إلى منبع حناني وضیاء حیاتي، إلى -
إلى قرة من داس على الشوك وأخفى أنینه، إلى من أخفى یدًا بها شوكا ومد یدًا بها وردًا، 

.أن یطیل في عمرهعیني وبهجة قلبي إلى الغالي أبي أسأل االله
إلى قلبي النابض إلى من غمرتني بفیض حنانها، إلى من علمتني الصبر على الحیاة، -

إلى من حمتني بدعائها، إلى أغلى هبة من الخالق المعبود، إلى من سهرت وتعبت 
لتشهد یوم نجاحي، إلى نجمة من السماء اختارت موطنها الأرض لتكون أمي، أسأل االله 

.مرهاأن یطیل في ع
إلى ذلك العبق المفقود تحت التراب، إلا أن عطرها لم یجف ورائحتها لم تزل منتفضة -

أسأل االله أن یجعلها من أهل " جدتي الغالیة"أعراسا بین الأحیاء، إلى بلسم حیاتي 
.الجنان

.، أمین، أرجو من االله أن یحفظهما من كل شر ویوفقها في حیاتهماكنزة: إلى إخوتي-
ي، وإكلیل حیاتي، إلى من دعابتها لا تفارقني إلى زهرة حدیقة عائلتي ابنة إلى شمعة قلب-

."حنین"أختي الغالیة 
إلى صدیقتي وأختي التوأم، التي لا أستطیع أن أقول لها إلا نور حیاتي إلى ابنة عمي -

".رحمة"
أكرم، رتاج، إسراء، شیماء، روان أسأل االله أن یوفقهم في : إلى أبناء وبنات عمي-

.مشوارهم الدراسي
إلى من یخاطبها قلبي قبل لساني، إلى صدیقتي ورفیقة دربي إلى التي شاركتها أسراري، -

".نجاة"إلى التي تقاسمت معي عناء البحث إلى صدیقة الغالیة 
إلى كل عائلتي الكریمة وإلى كل أصدقائي بكل أسمائهم وأزف لكم هالات النور -

والامتنانوالسرور، وأهدي أصدق عبارات الشكر
**بثينة ** 



إهداء
إلى من احترقا لینیرا دربي إلى من یعجز اللسان عن تعداد فضائلهما إلى الذي أعطى -

وضحى، وكان صبره وحرصه وإصراره نبراسا یضيء مسیرة حیاتي والدي الغالي أطال 

.االله في عمرك

تحقیق إلى التیي سهرت وتعبت وزرعت في نفسي التفاؤل والتفوق والمضي قدما ل-

.أحلامي أمي الغالیة

حسام وفقكم االله وأدامكم لي_ عامر_ حمزة _ خالد : إلى إخوتي-

.إلى أختي الغالیة على قلبي حیاة وابنها الكتكون آدم رعاكم االله وحفظكم-

.إلى كل صدیقاتي الغالیات دون استثناء-

إلى كل من ساهم في هذا البحث من قریب أو بعید-

***هاجر*** 



إهداء
:بسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین أما بعد

إلى من تجرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب إلى من ضحى وجاهدة لیقدم لي لحظة -

.سعادة ویمهد لي طریق العلم، لیضيء مسیرة حیاتي والدي الغالي أطال االله عمره

والأمل للمضي قدما وتحقیق أحلامي أمي إلى التي بعثت في نفسي الصبر والتفاؤل -

.الغالیة أدامك االله لي

وفقكم االله في مشواركم وأدامكم االله " أیوب"، "مسعود"، "عبد الیمین: "إلى قرة عیني إخوتي-

.لي

"میساء"إلى الكتكوتة الصغیرة والقریبة لقلبي قبل لساني أختي الغالیة -

قربهن، ویعجز اللسان عن وصفهن إلیكن إلى من طاب المشوار بأنسهمن، وتلدد القلب ب-

هاجر، بثینة، إیمان، أمینة، منیرة، مریم، بشرى، سامیة، وإلى كل من كانت : صدیقاتي

.لهم البصمة في هذا العمل المتواضع

***نجاة*** 



مقدمة

أ



مقدمة

ب

اعتبر السرد أداة مهمة من أدوات التعبیر الإنساني فمنذ وجود الإنسان وجد هذا 
العنصر، فهو حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفویة، وفي لغة الإشارات والرسم 
والتاریخ وفي كل ما نقرؤه ونسمعه سواء كان كلاما عادیا أو فنیا، فهو بذلك عام ومتنوع، 
ومنه انحدرت الأجناس الأدبیة المعروفة قدیما وحدیثا، كالأساطیر والخرافات والقصص 
والروایات، ولكل إنسان في الحیاة طریقة في الحكي، ومن ثم كان الرصید المتراكم من 

خ یعد بالملایین، فمنها ما هو مدون ومنه ما تناقلناه عبر المشافهة، ومنه السرود عبر التاری
ما ضاع لعدم تدوینه والمحافظة علیه، ویكون في شكل صیاغة جدیدة للحیاة وفق منظور 
وإرادة الإنسان، فهو الذي ینظم حركة الشخصیات والأحداث في إطار زماني ومكاني من 

.أجل الحفاظ على حیاة السرد
لملاحظ أن المهتمین بالسرد العربي أولو أهمیة كبرى بالروایة، باعتبارها جامعة فمن ا

الفنون الأدبیة كالشعر والمسرح، فالكثیر یرسمها لكي تكون دیوان العرب الجدید لما تحتویه 
في كتابة " بشیر مفتي"من قدرة على وصف المشهد العربي في تحولاته المختلفة، وقد أبدع 

هذه الأخیرة التي تختلف عن " خرائط لشهوة اللیل"وكان من بینها روایة الروایات والقصص
.الروایات الأخرى من حیث موضوعها الحساس

أنموذجا كمجال " بشیر مفتي"من أعمال " خرائط لشهوة اللیل"وقد اخترت هذه الروایة 
ئط لشهوة الأسالیب السردیة في روایة خرا: للتطبیق، ومن هنا كان موضوع البحث موسوما بـ

.اللیل
:وقد دفعتني عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع منها

كان البدء مجرد قناعة ذاتیة واختیار من الأستاذة المشرفة، بعدها تحول إلى إعجاب 
وقناعة فكریة حیث أصبحت رغبتنا شدیدة في الولوج إلى عالم الروایة عند أحد أعلامها 

هذه الدراسة تحلیل مكونات هذا النص السردي من كما أردنا من خلال". بشیر مفتي"الكبار 
.، التي تتفاعل وتنسجم في النص)الزمان-المكان–الشخصیات (حیث 

:وقد حاولنا من خلال هذا الموضوع الإجابة عن بعض التساؤلات منها
كیف كانت طریقة سرد الكاتب لروایة خرائط لشهوة اللیل؟ وما التقنیة التي استخدمها -

أحداث الروایة؟بكثرة لعرض
كیف أسهم كل من الشخصیات والمكان والزمان في تجسید أحداث الروایة؟-



مقدمة

ج

.ولمعالجة الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي، وهو ما یتناسب مع هذه الدراسة
أسالیب السرد : وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

وغیرها من المصادر ...ح فضل، وكتاب البنیة والدلالة لأحمد مرشدفي الروایة العربیة لصلا
.والمراجع

أما من ناحیة الصعوبات فبفضل االله لم تواجهنا أي مشكلة وذلك یعود إلى فضل 
أستاذتنا الفاضلة وتوفیرها لنا جمیع المصادر التي تخدم لنا هذا البحث دون أن ننسى 

.م بحث جید وفي المستوىنصائحها وتوجیهاتها لنا في سبیل تقدی
:وقد رسمنا خطة بحث كالآتي

الفصل الأول بعنوان ماهیة البنیة السردیة تناولنا فیه بعض المفاهیم : مقدمة وفصلین
.والشروحات للبنیة السردیة، وتناولنا أیضا مختلف أشكال وأسالیب السرد

: لـ" لشهوة اللیلخرائط"دراسة تطبیقیة حول روایة : أما الفصل الثاني فیحمل عنوان
) الزمان–المكان –الشخصیات (بشیر مفتي، تحدثنا فیه عن مكونات البنیة السردیة 

بالإضافة إلى استنتاج جملة من الخصائص الجوهریة للروایة تخص الجانب التشكیلي 
.والمضموني

.أنهینا البحث بمجموعة من النتائج أوجزناها في الخاتمة
إتمام هذا العمل المتواضع كما نشكر كل من ساعدنا في وفي الأخیر نحمد االله على 

التي ساعدتنا من خلال التوجیه " حمیدة سلیوة"إنجازه، ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة 
.والإرشاد
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الفصل الأول
ماهیة البنیة السردیة
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تعریف السردیة: المطلب الثاني
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البنیة السردیةمفهوم : الأولبحثالم
:مفهوم البنیة-أ

، الذي یعني حالة تغدو فیها "stuere"یعود أصل كلمة البنیة إلى الفعل اللاتیني 
في ذاتها المكونات المختلفة لمجموعة منظمة ومتكاملة فیما بینها، حیث لا یتحدد لها معنى 

.إلا بحسب المجموعة التي تنظمها
من أكثر المصطلحات التي أثارت اهتمام النقاد مما دفع " البنیة"وقد نجذ أن مصطلح 

) Gerald Prince" (جیرالد برنس" بكل دارس إلى وضع تعریف محدد لها، إذ یعرفها 
صة بین إن البنیة هي شبكة من العلاقات الخا: "فیقول) السردیات(صاحب قاموس 

ومعنى ذلك نجذ أن الحكي مثلا یتألف 1"المكونات العدیدة وبین كل مكون على حدة والكل
" الخطاب"و" القصة"كانت بنیته هي شبكة العلاقات الموجودة بین " خطاب"و" قصة"من 

.وأیضا الخطاب والسرد" السرد"و
 رمزي ، أي هي وضع لنظام2"نظام أو نسق من المعقولیة"كما وصفت أیضا بأنها

مستقل وخارج عن نظام الواقع ونظام الخیال، حیث تحكم تلك المكونات قوانین خاصة 
.بنظام معین یجعلها تأتلف ضمنه في تعایش وتتمیز بذلك عن بقیة الأنظمة الأخرى

 صورة الشيء أو هیكله أو التصمیم الكلي الذي یربط أجزاءه "تعرف البنیة أیضا بأنها
.3"الذي یفسر الشيء ومعقولیتهفحسب، وإنما هي القانون 

ومن خلال القول السابق یتبین لنا أن البنیة هي نظام أو بناء نظري للأشیاء یسمح 
بشرح علاقاتها الداخلیة ویتغیر الأثر المتبادل بین هذه العلاقات، أي كل عنصر من 

في عناصرها لا یمكن فهمه إلا في إطار علاقاته في النسق الكلي الذي یعطیه مكانته 
ومن خلال الأقوال السابقة نستنتج أن كلمة بنیة تحمل معنى المجموع أو الكل النسق،

المؤلف من عناصر متماسكة، یتوقف كل منها على ما عداه ویتحدد من خلال علاقاته بما 
عداه، إذ تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلاقات، فهي إذن عبارة عن 

.122، ص 1985، 3صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الآفاق، بیروت، ط- 1
.124، 2006، 1قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء، مصر، طبسام- 2
.19، ص 2005، 1أحمد مرشد، البنیة والدلالة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط- 3
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ووحدات متماسكة بحیث یتحدد كل جزء بعلاقته مع الأجزاء الأخرى، نظام یتكون من أجزاء
.فالجزء لا یكتسب قیمة إلا دخل البنیة الكلیة

:مفهوم السردیة- ب
م مع الباحث 1969هو مصطلح غربي النشأة والتطور، وسمة علمیة ظهر سنة 

والنقاد، ، ولكن سرعان ما حظي هذا المصطلح باهتمام الأدباء )TODOROV" (تودوروف"
متواصل المنقطع المطرد المستمر في حیاة هي مداهمة اللا:" بقوله" غریماس"إذ یعرفه 

تاریخ أو شخص أو ثقافة، إذ تعمد إلى تفكیك وحدة هذه الحیاة ویسمح هذا بتحدید 
المقطوعات في مرحلة أولى من حیث هي الملفوظات فعل فتصیب ملفوظات حال فتؤثر 

یؤكد السردیة هي تحویل أو مجموعة تحویلات تحقق صلة " یماسغر "ومعنى ذلك أن 1"فیها
الفاعل بموضوع القیمة، وهي بؤرة انصهار الدلالة واستشراف المعنى من تفاعل الفاعلون 

.بموضوعات القیمة وفق حال الاتصال أو الانفصال عنه
، أي أن لكل محكي موضوع وهو ما یصطلح 2"بعلم السرد"كما تعرف أیضا السردیة 

هذه الأخیرة لا یتلقاها القارئ مباشرة وإنما من خلال فعل سردي ،)histoire(علیه بالحكایة 
. الذي هو الخطاب السردي

أن السردیة هي العلم الذي یعنى بمظاهر الخطاب :" فیرى" تزفیتان تودوروف"أما -
3"السردي أسلوبا وبناء ودلالة

یعني أن السردیة هي نظام لغوي یحمل حادثة أو سلسلة من الحوادث حقیقة وهذا 
كانت أو من نسج الخیال، وكذلك فن تنظیم هذه المحمولات بوصفها شكلا فنیا منتظما 

.بعلاقات أو أبنیة داخلیة تنظم عمل السرد
"القص"ومن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن السردیة علم یُعنى بمضامین الحكي 

وبنائه، لا تخرج عن نطاق نسج الكلام وحسن السبك وقدرة النظم وربط الحوادث ببعضها 
.البعض وتقدیمها للقارئ في انسجام تام

.56، ص 1993نظریة غریماس، الدار العربیة، –محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي - 1
.117ت، ص /ط، د/، د)بحث في البنیة السردیة الموروث العربي الحكائي( إبراهیم، السردیة العربیة عبد االله - 2
.3آفاق ورؤى، نقوش الموقع الرسمي للأستاذ فهید العامري، ص–فهید العامري، البنیة السردیة - 3
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أشكال السرد: لمطلب الأولا
میر الغائب أو ضمیر یعتمد السارد في عرضه لأحداث الروایة ومجریاتها على ض

.الضمائر تعتبر أشكالا سردیةا ما یستعمل ضمیر المخاطب، وهذهالمتكلم ونادر 
:السرد بضمیر الغائب)1

یعتمد أغلب الرواة على ضمیر الغائب أثناء كتاباتهم، ویرون أنه الأساس في الكتابة 
.السلیمة أثناء الحكي والسرد ونقل الأحداث

، وهذا 1"هو الحكایة التي تسردها شخصیة واحدة:" بقوله" نورمان فریدمان"ویعرفه 
ط السردي یتركز حول راو واحد ولا یكون شخصیة من شخصیات القصة، یعني أن النشا

وإنما یتبنى وجهات نظر الشخصیات ویطرحها بضمیر الغائب، وفي هذه الحالة یكون السارد 
عالما بجمیع أسرار الشخصیات وخبایاهم وتطلعاتهم فیعلم ماذا جرى في أحداث القصة وماذا 

.ا للساردسیجري فیما بعد لأن القصة أصبحت ملك
یة أو تسببنا ر الغائب لعجزنا على إقامة الروالولا ضمی"" بارث"وفي هذا الصدد یقول 

، وهذا یعني أن ضمیر الغائب هو الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها الروایة "في تدمیرها
.واستحضار الأحداث في الزمن الحاضر

الزمان والمكان من خلال فالسارد یقوم بحكي حیاة إنسان آخر ورصد ظروفه في 
استعمال ضمیر الغائب ویكون لدیه معرفة كاملة وشاملة عنه، وقد یكون السارد أیضا على 

ة قبل أن یلا یفكر به، یعرف المواقف المستقبعلم بما یحسه البطل من مشاعر نفسیة، وم
.تحدث ومنه یمكن القول أن السارد مجرد وسیط ینقل للقارئ ما سمعه أو علم به

:سرد بضمیر المتكلمال)2
یتقمص السارد في هذا النوع شخصیة البطل أو أحد الشخصیات البارزة في القصة، 
وقد وضع هذا الشكل في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة السردیة كونها مستخدمة في 

.الخطابات السردیة القدیمة
یث یذكرها وقد یلجأ السارد إلى هذا الشكل السردي لیكشف عن ذاته ونوایاه، بح

إن السارد یتخذ من " "تودوروف"بصدق ویحكي عن سیرته الذاتیة، وفي هذا السیاق یقول 
، دیوان المطبوعات "زقاق المدق"عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة لروایة - 1

.195، ص 1995الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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یجسد " الأنا"نفسه ومن غیره موضعا من سرده، یحكي عن نفسه وعن غیره، وباتخاذ ضمیر 
بمعنى أن كل معلومة سردیة أو كل سر من أسرار الشریط السردي 1"رؤیة المصاحبة

.الساردأي" الأنا"یصاحبه 
عندما أحضر لي والدي دمیة تتحدث أو تصدر :" وخیر مثال على ذلك قول السارد

أصواتا تشبه الكلام، دمیة كانت بحجمي ولم أستطع بالرغم من كل سعادتي بالهدیة أن أفرح 
.2"بها، فلقد ظلت ترعبني وأنا صغیرة

سرده وذلك ففي هذه الروایة، الراوي یعود إلى الماضي لاستحضاره من خلال 
بالاعتماد على ضمیر الأنا وكأنه یعیش الحاضر ویحكي حیاته ویعرض مسار أفكاره 

.ومشاعره مما یسمح لنا على نقد وتقییم حیاته الماضیة في مختلف الجوانب
وبالتالي فإن لضمیر المتكلم قدرة فائقة على إذابة الفروقات الزمنیة والسردیة بین 

لطان التحكم في مجاهیل النفس وغیابات الروح فهو یستطیع السارد والشخصیة، إذ یمتلك س
التوغل في أعماق النفس فیكشف لنا عن نوایاها بصدق ویقدمها للقارئ كما هي مما یجعله 

.أشد تعلقا وإلیها أبعد شوقا
:السرد بضمیر المخاطب)3

صنف السرد بضمیر المخاطب في المرتبة الثالثة من حیث الأهمیة وذلك لندرة 
ة إلى أنه الأحداث نشأت في الكتابات السردیة في الأعمال السردیة، إضافحضوره

المعاصرة، وممن اشتهر باستخدامه وربما كان الوحید في العالم كله هو الروائي المشهور 
ویأتي استعمال هذا الضمیر وسیطا بین ضمیر ) العدول(ضمن روایته " میشال بوتور"

.الغائب والمتكلم
بمعنى 3"یاب المجسد في ضمیر الغائب ویتجاذبه الحضور الشهوديیتنازعه الغ"فهو 

أن المخاطب "أن استخدام ضمیر المخاطب في الروایات لا یتفق تماما مع ضمیر الغائب، ل
غیاب، لذلك فإن السرد بضمیر المخاطب یجذبه الحضور أما الغیاب فیدَعي الیدَعي 

.الحضور وخطاب الشخصیات

.1990، 1شكري المخبوت، دار توبقال، المغرب، ط: تزفیطان تودوروف، الشعریة، تر- 1
.08م، ص 2008، 1بشیر مفتي، خرائط لشهوة اللیل، الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط- 2
.189نظریة الروایة، ص عبد الملك مرتاض، في - 3
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شكلا معلنا وصریحا على غرار ضمیري الغائب والمتكلم ولم یتخذ ضمیر المخاطب 
فهو الذي استخدمه بمنهجیة، وأثبت بذلك إمكانیة أن یكون " میشال بوتور"إلا مع الروائي 

.هذا الضمیر شكلا من الأشكال السردیة
وحین تستیقظ بعد غد الأحد، ": " العدول"وللتوضیح أكثر نستحضر مقطعا من روایة 

اسعة، وأنت في الطابق الرابع من السادس والخمسین ستتوهج الشمس عبر زهاء الساعة الت
.1..."تفاریج النوافذ

وبالتالي فالسارد لغ شخصیاته ما ینتظرها من أحداث، بل ویصور مشاهد قبل 
.حدوثها

وبالتالي فإن ضمیر المخاطب یجعل السارد مرتبطا بالشخصیة الروائیة، ملازما لها، 
.لها أي حیز من حریة الحركة وحریة التصرفمزعجا إیاها فلا یدع

وأخیرا نستخلص أن استعمال الضمائر الثلاثة في عملیة السرد هي مسألة جمالیة 
فنیة لا علاقة لها بالدلالة والجوهر، لذلك كانت اختیاریة لا إجباریة فلكل كاتب طریقته في 

.رقعرض أحداث القصة، والشخصیات الروائیة ما هي إلا كائنات من و 
أسالیب السرد: المطلب الثاني

:یحتوي السرد العربي على أسالیب متنوعة هي
.الأسلوب الدرامي-1
.الأسلوب الغنائي-2
.الأسلوب السینیمائي-3

.وفیما یلي تعریف وشرح لكل أسلوب من الأسالیب السابقة
انیة في هذا الأسلوب یسیطر الإیقاع بمستویاته المتعددة من زم:الأسلوب الدرامي-1

.الأهمیة المنظور ثم تأتي بعده المادةومكانیة منتظمة ثم یعقبه في
في هذا الأسلوب تصبح الغلبة فیه للمادة المقدمة في السرد حیث :الأسلوب الغنائي-2

تتسق أجزائها في نمط أحادي یخلو من توتر الصراع ثم یعقبها في الأهمیة المنظور 
.والإیقاع

.195، ص السابقالمرجع ،عبد الملك مرتاض- 1
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ویفرض المنظور سیادته ما سواه من ثنائیات، ویأتي بعده في :الأسلوب الغنائي-3
الأهمیة الإیقاع والمادة، ومع أنه لا توجد حدود فاصلة قاطعة بین هذه الأسالیب إذ 
تتدخل بعض عناصرها في الكثیر من الأحیان ویختلف تقدیر الأهمیة المهیمنة من قراءة 

1.مفهوم المنطقينقدیة إلى أخرى مما یجعل التصنیف غیر مانع بال

وقد تمظهرت هذه الأسالیب في الإنتاج الروائي العربي، حیث تتضمن كل روایة قدرا 
.من هذه الأسالیب الدرامیة والغنائیة والسینمائیة

یعتبر السرد من الأسالیب المتبعة في كتابة الروایات ویعد أسلوب منسجم إلى حد 
تي أنتجت من خلال عنایة الكاتب بفكرته عالي مع الكثیر من أدوات التعبیر فهو ثمرة ال

.ولهذا فهو یحتل مكانة وأهمیة كبیرة في الأدب

.11، ص 2002صلاح فضل، أسالیب السرد في الروایة العربیة، دار المحبة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، - 1
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الفصل الثاني
دراسة تطبیقیة حول روایة 

"خرائط لشهوة اللیل"
.حول الروایة: المبحث الأول

.ملخص الروایة: المطلب الأول
.قراءة في عنوان الروایة: المطلب الثاني

.الشخصیة والسرد: المبحث الثاني
.مفهوم الشخصیة: الأولالمطلب 

.أنواع الشخصیة: المطلب الثاني
.الشخصیة في الروایة: المطلب الثالث

.المكان والسرد: المبحث الثالث
.مفهوم المكان: المطلب الأول
.المكان في الروایة: المطلب الثاني

.الزمن والسرد: المبحث الرابع
.مفهوم الزمن: المطلب الأول
.الزمن في الروایةتقنیات: المطلب الثاني
.خصائص الروایة: المطلب الثالث
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حول الروایة: المبحث الأول
ملخص الروایة: المطلب الأول

أحداث وقعت في العشریة " بشیر مفتي"للكاتب " خرائط شهوة اللیل"تتضمن روایة 
یلفت الجزائریة السوداء والتي كانت حافزأ لعدید من الكتاب والشعراء لظهور والبنوغ، وما 

انتباهنا عنوان الروایة الذي یحمل في طیاته أحداثا واقعیة من عمق المجتمعه من خلال 
الانقسامات والتشتت الذي عرفه أثناء الاستعمار، والروایة تتناول موضوع الحریة وكسر قیود 

بطلة هذه " لیلیا عیاش"المجتمع، وتم اختیار اللیل لتصویر وقائع هذه الروایة والتي تعد 
وایة والتي تسرد على لسانها وقائع أهمها الخیانة الزوجیة من خلال قیام أمها بزواج من الر 

رجل آخر بعد وفاة أبیها وخاصة أن الأم تعتبر رمز للمثالیة حیث تتمزق صورتها في عیني 
التي وضعت هدفا أمام نصب عینیها وهو الانتقام من أمها مستعملة في ذلك " لیلیا"البطلة 

والانتقام لتقوم بالإطاحة بزوج أمها، وهذا ما أدى إلى موت أمها، بعد ذلك مشاعر الحقد
وتصبح " مسعود"تختار البطلة اللیل والشارع لإطفاء رغبتها في الانتقام لتلتقي بالكومندان 

جاسوسة لدیه، بعد فترة من الزمن تتزوجه لتصبح مقیدة في البیت وهو یجول من مكان 
.وكانت نهایته على یدها عن طریق قتله بسكین المطبخلآخر دون أن تعلم مكانه، 

" لیلیا"في الأخیر ما یلاحظ من خلال هذا العمل الروائي هو هیمنة صوت البطلة 
" عزیز"وخطیبها " منیرة"على فضاء الروایة مقارنة مع بقیة أصوات الشخصیات كصوت 

معه فترة في مرسمه بأعالي ابن العائلة الثریة الذي أقامت" علي خالد" وكذا الرسام"السبع 
منطقة حیدرة بالجزائر العاصمة، فهذا العمل الروائي یستحق أكثر من وقفة لتأمل فیه لما 

.یحمله من وقائع
قراءة في عنوان الروایة: المطلب الثاني

یلاحظ ان العنوان یرتبط بالنص، فعندة قراءة الروایة نجد أن كل كلمات العنوان 
ربما لست بحاجة : "وذلك من خلال قول البطلة) ریطة، الشهوة، اللیلالخ(ذكرت في الروایة 

لخریطة ترسم لي طریقة أو تهدیني في متاهاته، أو لعل خریطة واحدة لا تكفي لكي تهدي 
وماذا أیضا؟ الجنس؟ نعم، هذا أیضا كنت بارعة فیه، بارعة : "وتقول أیضا. 1"أحدا إلیه

.137بشیر مفتي، خرائط لشهوة اللیل، ص1
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بداخلي، یطفئ نیران غضبي، یخمد شیئا قاتلا ونهمة وأشعر أنه یخرص أصواتا مجنونة 
1".بروحي، كنت أمارسه بنزق وحریة، بجنون وطیش

2".أما في اللیل فهو للسكر والعربدة والعیش الحر: "كما تقول أیضا

فهذه الذات ) عالم النهار(و) عالم اللیل(فالبطلة في هذه الروایة زاوجت بین عالمین 
لنا خرائط التیه والضیاع لإنسان التسعینات، فالخرائط متشتتة وضائعة، فبشیر مفتي رسم

توحي بأن هناك متاهة ومن أراد السیر فیها یحتاج إلى وسیلة ترشده، وحتى الخریطة لا بد 
.لها من معارف لمفاتیحها من أجل فك رموزها وفهمها قصد التحرك في مساحتها

دنیة المرتبطة بالجنس، أما أما الشهوة فقد یقصد بها الروائي غرضین وهي الشهوة الب
الأخرى فهي تلك الشهوة التي تنبعث من العقول لا الحواس الدافعة إلى تحقیق أغراض 
معینة، فأحداث النص اختلطت فیها الأهواء، فكل أشخاص الروایة ینخرطون ضمن مسار 

لى أهوائهم ورغباتهم من أجل التغییر، وكل هذه الدلالات ربط بینها الكاتب بشكل یوحي ع
أنه عارف بشعاب المجتمع وفي المقابل نجد أن فكرة التغییر تم إخمادها في الروایة بحجج 

.الدفاع عن الوطن والمحافظة علیه، وبالتالي ضمان سیادة الدولة وهیبتها: مختلفة منها
فكل هذه الشخصیات ساهمت في رسم الخرائط التي یرید الكاتب من خلالها رصد 

تجارة الجسد (ت الروایة الكثیر من الخرائط والظواهر المتفشیة حال المجتمع، لذلك رصد
، فالروایة جسدت التناقض )م1988الرذیلة، تبادل المصالح الشخصیة، أحداث أكتوبر 

الصارخ الذي نهش جسد المجتمع فكل هؤلاء یصارعون في جسد واحد وهذا الجسد جسدته 
ت ولیلیا، طلاهما یبحث عن خلاص دون ، فهذه حال جزائر التسعینا)لیلیا= الجزائر (لیلي 

.خرائط محددة

.18المصدر نفسه، ص ،بشیر مفتي1
.19-18المصدر نفسه، ص 2
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الشخصیة والسرد: المبحث الثاني
تعتبر الشخصیة أبرز وأهم عناصر البنیة السردیة، فهي بمثابة النقطة المركزیة أو 
البؤرة الأساسیة التي یرتكز علیها العمل السردي، وهي عموده الفقري فلا یمكن تصور قصة 

یمكن تصور أعمال بلا شخصیات، إذ لا نكاد نعثر على نص سردي بلا أعمال كما لا 
یفتقر إلى شخصیات تدیر أحداثه سواء في السرد القدیم أو الحدیث حیث كانت ولا زالت 

.محل اهتمام الدراسات الأدبیة
مفهوم الشخصیة: المطلب الأول

یا من مكونات لقد تعددت المفاهیم والتعریفات لكلمة الشخصیة التي تعتبر مكونا أساس
وهذا یعني أن الشخصیة 1"نتاج عمل تألیفي"على أنها " حمید لحمیداني"السرد، إذ یعرفها 

هویتها موزعة في النص فكأنها هیكل أجوف ووعاء مفرغ یكتسب مدلوله من البناء القصص 
.فهو الذي یمده هویته

اهیم متعددة لا یمكننا الوقوف على تعریف محدد للشخصیة، وقد اكتسبت الروایة مف
بتعدد وجهات نظر النقاد، لكن نستطیع أن نستخلص أنها مجمل السمات والملامح التي 
تشكل طبیعة شخص أو كائن حي كانت محمولة للفاعل من خلال الحكي وهي تسیر إلى 

.صفات خلقیة ومبادئ أخلاقیة
أنواع الشخصیة: المطلب الثاني

ل الروائي، یمكن أن نمیز بین نوعین من خلال ارتباط الشخصیات بالأحداث في العم
:من الشخصیات

:شخصیات رئیسیة–أ 
هي شخصیة فنیة یختارها القاص لتمثیل ما أراد :" فیقول" أحمد شریبط"یعرفها 

تصویره أو أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس، وتتمتع هذه الشخصیة باستقلالیة الرأي 
ذا یعني أن هذا النوع من الشخصیات یقوم وه2"وحریة الحركة داخل مجال النص القصصي

.50، ص 2003، 3السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طحمید لحمیداني، بنیة النص - 1
.36، ص 1998أحمد شربیط، الفن القصصي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، - 2
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في كل عمل  روائي على دور رئیسي، حیث یقود الفعل ویدفعه إلى الأمام فهي شخصیة 
.محوریة تساهم في سیرورة العمل الروائي

:شخصیات ثانویة- ب
هي التي تضيء الجوانب الحقیقیة للشخصیة : "حیث تقول" صبیحة عودة"تعرفها 

عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة و تعدیل سلوكها وتكشف عن الرئیسیة وتكون إما
وهذا یعني أن مكملة للشخصیات الكثیفة، ودورها محصور في غایات محدودة، لا 1"أبعادها

.تتغیر صفاتها ومواقفها من بدایة النص إلى نهایته
ومن هنا نستنتج أن الشخصیة الرئیسیة والثانویة في نفس المستوى من الأهمیة، 

.ساهمان في تحریك العمل الروائي ودفعه إلى الأمامی
الشخصیات في الروایة: طلب الثالثالم

شخصیات : قسم بشیر مفتي في روایته خرائط لشهوة اللیل، شخصیاته إلى قسمین
:رئیسیة وأخرى ثانوي، وذلك على حساب أدوراها، فتمثلت الشخصیات الرئیسیة فیما یلي

:)الساردةالشخصیة (لیلیا عیاش -1
هي فتاة مثقفة طالبة جامعیة، وفي الوقت نفسه هي بنت من بنات اللیل، عاهرة تقنط 

، عاشت طفولتها 1962في الجزائر العاصمة، هي ابنة فترة ما بعد استقلال الجزائر عام 
وأهم مراحل شبابها في الثمانینات من القرن العشرین فتمثلت بذلك جیلا شهد مرحلة هامة 

.تاریخ الجزائر المستقلةوصعبة من 
هذه البطلة تجسد دورا فاعلا في هذه المرحلة بعلاقاتها المتعددة مع مختلف 
الشخصیات، ففي هذه الظروف التي كانت تعیشها الجزائر عاشت لیلیا عیاش شبابها 
واستغلته لتكون نموذج لشخصیة عاشت هذه الفترة بكل أهوالها ومخاوفها وطقوسها، فمارست 

نماذج متعددة لتخرج في الأخیر مقهورة مبررة ذلك شعورها بالنقص الذي لازمها الحب مع 
.منذ وفاة والدها

وبالرغم من كل شيء تبقى شخصیة لیلیا عیاش تحمل التمرد والشر في ثنایاها لكن 
في صمیمها واعیة تشعر بأخطائها، تحمل الكثیر  من الدلالات والمعاني، غیر قابلة 

.132صبیحة عودة، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص - 1
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ى كثیر من الغموض والغرابة، إذ كانت تشعر منذ صغرها للوصف فهي تنطوي عل
بالاختلاف والتمیز عن الكثیر من مثیلاتها، فلیلیا جریئة متمردة تمارس كل أنواع الخروج 
عن المألوف، شخصیتها مزیج من الرقة في بعض الأحیان والأنوثة والجرأة اللامتناهیة في 

.قةإشباع غریزة لا ترتوي تخطت لنفسها بجرأة فائ
إن هذه الشخصیة في الحقیقة تبقى تستهوي رغبة الباحث : ومن هنا یمكن القول

بغموضها وغرابتها، بتمیزها واختلافها ومن ثمة فإنها تدفع للدخول في مغامرة البحث عن 
.حقیقتها واستقصاء أحوالها وتتبع أقوالها وأفعالها وتصرفاتها

أثر الشخصیة في السرد:
یستنتج أول نتیجة وهي أن الراوي جزء من " ائط لشهوة اللیلخر "إن القارئ لروایة 

حاضرة شخصیا ) لیلیا عیاش(الحكي أي أنه سارد متضمن في المتن الحكائي، بمعنى أن 
في القصة التي ترویها لنا فهي شخصیة فعالة مشاركة في صنع الأحداث ویعتمد في هذا 

:" دا في هذه الروایة من خلال قولهاالنوع من السرد ضمیر المتكلم، ومثال ذلك نجذه متجس
1"ها أنا أتربع على عرش روایتك من الأول إلى الأخیر 

وأراد أنت تكون هي " لیلیا عیاش"فبشیر مفتي سلط كل الضوء على بطلة الروایة 
السارد والقاصة لحكایتها لا یحكیها أحد غیرها، سمح لها أن تحكي كل الأمور من زاویتها 

نظرها الخاصة بها لأن هذا العمل السردي یتعلق بها أكثر من أي هي ومن خلال وجهة 
شخصیة أخرى، لأنها تستطیع التوغل في أعماق النفس البشریة فتكشف لنا عن نوایاها 
بصدق وتقدمها للقارئ كما هي لا كما یجب أن تكون فبهذه الطریقة تكون أكثر تأثیرا عن 

، 2"ا معنى أن أحكي الأمور من زاویتي الخاصةأتربع وأتساءل م: "نفسیة القراء، فمثال ذلك
ففي هذه الروایة 3"أرغب في أن یكون لي صوت، صوت یحكي ما یحكیه:" أیضا تقول

تعتبر لیلیا أحد شخصیاتها البارزة تحكمت لوحدها في آلیة السرد فهي المرأة التي تربعت 
ه أن الروائي أراد رد على عرش الروایة منذ البدایة إلى النهایة ولعل السبب في ذلك كل

.الاعتبار للمرأة من إبراز مكانتها داخل المجتمع

.07الروایة ص - 1
.07نفسه، صصدرالم- 2
.نفسهمصدرال- 3
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وهناك شخصیات ثانویة اقتحمت حیاة البطلة ولعبت دورا بارزا في تغییر مسارها 
:والتأثیر على نفسیتها وأفكارها، وهي كالآتي

ته أم لیلیا ، تزوج"زوج أمي"لم تذكر اسمه البطلة في الروایة سوى تلقینه بـ : زوج الوالدة.1
بعد وفاة زوجها الذي هو أب لیلیا بعد مرور بضعة أشهر فقط على وفاة زوجها، وهو 
أستاذ یدرس بالثانویة التي كانت والدة لیلیا مدیرة لها، مارست معه لیلیا طقوس الحب 
والجنس انتقاما من أمها لا أكثر ولا أقل، لكنه تحول تحولا رهیبا بعد وفاة أم لیلیا أذ 

خصیة أكثر تدینا والتزاما بتعالیم الدین الإسلامي حیث أصبح یصلي ویقرأ أصبح ش
.القرآن، شارك في الكثیر من التظاهرات عندما تقلبت الأوضاع على عاقبیها

علاقته بالشخصیة الساردة:
علاقة لیلیا بزوج والدتها كانت محدودة، كانت تعامله وكأنه غریب عنها وهو كذلك 

:له، لم یتبادلا أطراف الحدیث مع أنهما یعیشان في بیت واحد، إذ تقولنفس الأمر بالنسبة 
غیر أنه لم یكن یقترب مني قط، مرة فقط دق علي باب غرفتي، ثم فتحه، فوجدني غارقة "

في قراءة إحدى القصص السحریة الطویلة التي كنت أتلذذ بقراءتها لیلا قبل النوم، شاهدته 
وأغلق الباب دون أن یقل أي كلمةج والخوف، فعادیطل علي ففزعت، وظهر علي التشن

.1"ومن یومها لم یعد إلي، ولم یكرر مثل هذا الفعل
وبعد مرور السنین أصبح زوج أمها یحس اتجاهها بالإعجاب لجمالها ورشاقتها إذ 

كنت أشعر بنظراته الخاطفة التي تنشئ بغرامه المفجع، ولم یكن الأمر یحتاج إلا إلى :" تقول
.2"ته ونیران شهوتهإثار 

لكن بعد أن مارست معه الجنس وتوفیت أمها أحس بتأنیب الضمیر وتغیرت علاقته 
.3"أنت مثل ابنتي لیلیا:" بها ونظرته إلیها، إذ یقول

كان یبدو :" "لجأت الشخصیة الساردة إلى وصف لنا زوج أمها وذلك من خلال قولها
.4"قیتار ویغني ویرقصومع ذلك فنانا، فمن حین لآخر یحضر آلة 

.12الروایة، ص- 1
.15الروایة، ص- 2
.24الروایة، ص- 3
.12الروایة ، ص- 4
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تحول بشكل عجیب تحولا تاما، حیث بدأ یصلي، ویقرأ القرآن، ویردد :" أیضا تقول
.1"أدعیة دینیة لیلا قبل أن ینام

ومع ذلك هذه الشخصیة الدینیة المثقفة والسیاسیة لم تشهد حضورا قویا داخل المتن 
.الشخصیة الساردةالروائي ولعل السبب في ذلك هو دخوله السجن وابتعاده عن 

:عزیز السبع وعلاقته بالشخصیة الساردة.2
فهو عشیق صدیقتها، تعرفت علیه في " حبیب منیرة الغالي"لقبته بطلة الروایة 

الجامعة، تبرز لنا هذه الشخصیة صورة المثقف الضعیف فهو كاتب ولكنه لا یجرؤ على 
ة من نوعها بعیدة كل البعد نشر أعماله، أقامت معه لیلیا علاقة حمیمة ذات خصوصیة فرید

وتعرفنا على بعض بشكل ما، ومارسنا الحب في :" عن الشر والانتقام الذي بداخلها، إذ تقول
.2"أول لیلة

كان هو الشخص الوحید الذي استطاع أن یلمس نقطة حساسة فیس أعماقها 
لال روایته الداخلیة، هو الوحید الذي انتبه لعذابها الداخلي وألمها، وحرقتها وذلك من خ

خاصة أنه وصفها " لام"التي أهداها إلیها، وظف فیها شخصیة " سأذكرك حین تموتین"
بصفات تقترب من صفاتها بل هي أصلا، القارئ لهذه الروایة یشعر بل ویتیقن أن عزیز 

.3"ارتعشت وأنا أستمع لصوته"السبع هو حبها الوحید والأول وذلك من خلال تصرفاتها 
.4"وأنا أتذكره شعرت بالحنین لرؤیته" :أیضا في قولها

:عمدت أیضا بطلة الروایة أیضا إلى وصف هذه الشخصیة وذلك من خلال أقوالها
.5"لا زال فیه تلك البحة الخفیفة"

.6"رجل معاند، یعاند كل شيء:" أیضا تصفه فتقول

.18الروایة، ص- 1
.32الروایة، ص- 2
.56الروایة، ص- 3
.ن.ص.نفسه- 4
.نفسه، ص ن- 5
.نفسه، ص ن- 6
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الم ذكي وناضج وح...كان بارعا في الإلقاء والتحدث عن بعض الكتاب:" أیضا تقول
فهذه الصفات المتوفرة في هذه الشخصیة تجعل أي إنسان یعجب بها بل 1"فوق اللازم

.ویعشقها حتى
ینتهي دور عزیز السبع عندما یقرر نهائیا السفر إلى كندا تاركا كل أحلامه وآماله 

.في هذا البلد
:علي خالد وعلاقته بالشخصیة الساردة.3

لیلیا في أحد الملاهي اللیلیة، تبادلت معه وهو رسام في مقتبل العمر، التقت معه 
المتواجد في أعالي حیدرة لرسمهاأطراف الحدیث لیأخذها معه في نهایة السهرة إلى مرسمه

هذه الشخصیة أحست لیلیا بالدفء في حضنها، بالاطمئنان إلى جانبها، بالاستئناس لسماع 
شغاف قلبي، وشعرت بأنني أعجبني علي خالد وتمكن من الدخول إلى :" حدیثها إذ تقول

فمعه أخذت الحیاة 2"یمكن أن أطمئن إلیه، أن أرتاح معه، كان صریحا ومتواضعا وألیفا
.طعما جدیدا إذ أصبحت لیلیا معه أكثر فرحا وسعادة وتفاؤلا بمستقبل وغد أفضل

من خلال هذا النموذج حول الروائي أن یشیر إلى هجرة المثقفین إلى فرنسا زمن 
المثقف لا یأمن على نفسه في بلاده فیسافر للعیش في البلد المسافر إلیه فیعیش الأزمة، ف

غربة، حیث سافر علي خالد مع لیلیا إلى باریس قبل كل المثقفین آنذاك، فالرسام كان یشعر 
في البدایة أنه یستطیع المواجهة لكن في الأخیر انطفأت شمعته، فالغربة قتلت روح خالد 

یقوى على النضال فدخل في دوامة من الذبول والقنوط لینتحر في نهایة الإیجابیة وصار لا 
.المطاف شنقا

:مارسیل وعلاقته بالشخصیة الساردة.4
وهو صحفي فرنسي، لم تربطه أي علاقة بلیلیا فقط أنهما التقیا في الطائرة القادة إلى 

كانت لكم :" تقولالجزائر، وتبادلا أطراف الحدیث حول مصیر الجزائر طوال فترة السفر، إذ
.1962وأصبحت لنا، لقد ولدت جزائرنا عام 

.3"ولم تعرفوا كیف تحافظون علیها":عندئذ قال متعمدا الإساءة أو الاستفزاز

.21الروایة، ص- 1
.36الروایة، ص- 2
.45الروایة، ص- 3
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كان یحب الجزائر بلد والدیه:" وللیلیا عمدت أیضا إلى وصف هذه الشخصیة فتق
، إذ یمثل هذا الصحفي 1وطفولته التي یقول إنه یتذكر منها اللون الأبیض، وزرقة البحر

صورة المثقف المحلل للأوضاع التي تعیشها الجزائر، كما أن المعاملة التي كان یحظى بها 
لم تكن مثل معاملة المثقفین الجزائریین، حیث كانت تمنح له تسهیلات كثیرة لممارسة عمله 

.رة التي یرید النظام السیاسي نقلها إلى الخارجلنقل الصو 
فالروائي هنا أراد أن یبعث برسالة یصف فیها حال المثقفین في بلد انقلب فیه كل 
شيء، فالبعض من هؤلاء المثقفین یجبر على الصمت أو یكون مصیرهم التصفیة الجسدیة 

مصیر البعض الآخر في حین یكون السفر إلى الخارج هو الحل أمام الآخرین، كما كان 
منهم السجن ولعل ذلك تجسد نصیا من خلال نماذج من الشخصیات المثقفة التي ذكرناها 

.سابقا
:لولا.5

هي فتاة شابة في مقتبل العمر، عاهرة كانت تشتغل في إحدى الحانات، هربت من 
بیتها في وهران متجهة إلى الجزائر العاصمة بعد أن لم یعد لها من خیار آخر، حملت 

سدها المنهك وجنینها یتبرعم في بطنها وهربت في الصباح الباكر لتكون فریسة تستجیب ج
.لكل نزوات الرجل الجنسیة

لا من بعید أو من قریب" لیلیا"لم تكن هناك علاقة تربط لولا بالشخصیة الساردة 
ا قصة فقط أن البحارة أصحاب والد لیلیا قصوا علیها قصتها، ولكن لیلیا أرادت أن تذكر لن

هذه الشخصیة لتطلعنا على الواقع المریر للمرأة الجزائریة، لتصف لنا بشاعة الرجل الذي 
جسدت لنا الصورة البائسة والمنحطة للمرأة التي " فلولا"حط من قیمتها وكرامتها، وبالتالي 

تعتبر جزء من المجتمع وأحد حصونه الواقیة لكیانه ووجوده فأصبحت الآن كائن ضعیف 
رجل، حیث هضم هذا الأخیر حقوقها وأخذ یعاملها باحتقار وطمس شخصیتها أمام ال

فأضحت هامشا تستعمل كوسیلة لإحداث المتعة واللذة واللهو ثم تقذف كشيء منتهي أدى 
.دوره وانتهى فوجدت نفسها في بقعة أكثر شرا وبؤسا في عالم الانحراف

.45الروایة، ص - 1
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:الكومندان مسعود وعلاقته بالشخصیة الساردة.6
رجل عسكري، صاحب نفوذ في البلد وسید من أسیادها، تعرفت علیه لیلیا وهي وهو 

وعرفني الكومندان مسعود، وبالفعل ما إن تعرفت على :" لا تزال طالبة في الجامعة، إذ تقول
، تعرفت لیلیا بدافع مصالح شخصیة من 1"ذلك الشخص حتى تغیر الحال تماما، جلست معه

وهو بدوره یقدم لها خدمات ولا یبخل علیها بأي مبلغ أجل التجسس على طلاب الجامعة
.مالي هي تطلبه

عرض علیها في الأخیر الزواج بعد فراق بینهما دام سنتین ویسكنها بعد ذلك فیلا 
مطلة على البحر ویتركها لوحدها شهور بدافع طبیعة عمله، في نهایة المطاف تقتله لیلیا 

.تكبها في حق أبناء الوطن الأبریاءبسكین المطبخ لجرائمه الشنیعة التي یر 
فالرجل :" عمدت بطلة الروایة إلى وصف هذه الشخصیة أیضا وذلك من خلال أقوالها

لم یكن فقط عطوفا ومتواضعا معي، وحتى خدوما في بعض الأمور لكنه لم یكن یرغب قط 
.2"في لمسي
شة خمس سنوات مرت ولا زال یحتفظ بنضارة وجهه، واستقامة جسده، وبشا"
.3"ابتسامته

شخصیة الكومندان مسعود ترمز إلى تعفن السلطة وفسادها، هذا التعفن الذي كان 
سببا في العنف الذي شهدته الجزائر في أواخر الثمانینات، فجَر البلاد إلى أزمة خانقة 

.تعطلت فیها الحیاة في جمیع مجالاتها
الانحراف وذلك لتحقیق ترمز أیضا هذه الشخصیة إلى سوء استخدام السلطة بهدف-

.المصالح الخاصة بطریقة غیر شرعیة وبدون وجه حق
:ومن خلال ما مر بنا نستنتج

 لیلیا عیاش هي الشخصیة الساردة وغي نفس الوقت أحد الشخصیات البارزة في
.القصة

اعتماد البطلة على تقنیة الوصف للشخصیات سواء داخلیا أو خارجیا.

.20-19الروایة، ص - 1
.21الروایة، ص- 2
.22الروایة، ص - 3
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 النفسي للشخصیة البطلة اتجاه هذه الشخصیات مع إبراز التركیز على الجانب
.مواطن التأثیر فیها وتغیر مسار حیاتها

فبهذه الصورة استطاع الكاتب طرح قضایا سیاسیة واجتماعیة ونفسیة والتعبیر عنها 
.في قالب جمالي للدفاع عنها أدبیا وتكون أكثر تأثیرا وأبلغ وقعا على وجدان القراء وعقولهم
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المكان والسرد : المبحث الثالث
یعتبر المكان من أهم مكونات النص السردي، فهو بمثابة الوعاء الذي یحوي 

.عناصر البنیة السردیة، فأهمیته في العمل الروائي لا تقل أهمیة عن الشخصیات والزمن
في وهذا المبحث سنخصصه لتقدیم دراسة شاملة مختصرة عن المكان وكیف تجسد 

.هذه الروایة
مفهوم المكان: المطلب الأول

تعددت التعاریف التي قدمها النقاد والدارسین المتأرجحة حول ماهیة المكان، إذ یعرفه 
ت الذي ولنا فیه، أي بیت الطفولةهو المكان الألیف، وذلك البی":غاستون باشلار على أنه

.1"إنه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة وتشكل فیه خیالنا
انطلاقا من هذا التعریف یتبین لنا أن غاستون باشلار حصر لنا المكان ببیت 
الطفولة الذي نشأ فیه الفرد وترعرع فیع ونعم فیه بحب ودفء الأسرة لیقرب لنا الصورة حتى 

الأدب حسب رأیه هي الصورة الفنیة التي تذكرنا نفهم ما هو المكان، وبالتالي فالمكانیة في 
.أو تبعث لنا ذكریات الطفولة وهي عموما تدور في هذا المحور

.الخ...الفضاء، الفراغ، الحیز: ومن أسمائه
ومن هنا نستنتج أن المكان یعد أهم المحاور التي تساهم في بناء العمل الروائي 

الفرد، وإذا كانت الرؤیة السابقة له محددة فالمكان له دور كبیر في التأثیر على نفسیة
باحتوائه على الأحداث الجاریة، فهو الآن جزء من الحدث القصصي وخاضع خضوعا كلیا 

. له فهو وسیلة فاعلة یسعى الروائي من خلاله إلى عرض أحداث القصة وتقدیمها للقارئ
"خرائط لشهوة اللیل"المكان في روایة : المطلب الثاني

:مفتي في روایة خرائط لشهوة اللیل أماكن عدیدة منهاوظف بشیر
: البیت)1

وهو مكان مغلق ویشغل حیزا مهما في حیاة الإنسان، كما یعد المكان الطفولي الأول 
الذي ینشأ فیه الإنسان، وقد ارتبط في هذه الروایة بأولى الذكریات التي استرجعتها البطلة فقد 

.06، ص 1984، المؤسسة الجامعیة بیروت، لبنان، 2غالب هلاسا، ط: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر- 1
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عن ذلك فقد شكل البیت افتتاحیة الروایة للحدیث عن كان مصدر راحة وطمأنینة لها، فضلا
.شخوصها

شكل البیت دورا كبیرا من ناحیة الجانب النفسي للبطلة فقد حماها من التشرد 
:والضیاع وبالتالي حققت ذاتها من خلاله، كان عدد أفراده ثلاثة

والدي كان یعمل :" بالإضافة إلى الأب والأم، حیث تقول لیلیا" لیلیا"الشخصیة البطلة 
في إحدى البواخر التجاریة الكبیرة وكان یغیب طویلا ویعود بهدایا وحكایات كثیرة، أمي 

1."كانت مدیرة ثانویة، امرأة صارمة ومتحررة بعض الشيء، تعارفا في الباخرة

فنلاحظ في الروایة أن البین یحمل مواصفات العائلة المثقفة ویحتوي على جمیع 
حة، فالمكان أصبح یمثل التاریخ والذاكرة معا وارتبط بمخیلة الماضي وسائل العیش المری

ارتبط بذكریات هامة استرجعها لأول حدث لها حیث أطلقت البطلة العنان لمخیلتها 
بالرغم : " لاسترجاع ذكریاتها وأحلامها من خلال عید المیلاد الذي انطلقت منه؟، حیث تقول

میلادي مثلا، عندما أحضر لي والدي دمیة تتحدث من ذلك لا یمكنني أن أتجاوز یوم عید
.2"أو تصدر أصواتا تشبه الكلام، دمیة كانت بحجمي

فقد ساهم البیت في إحیاء ذكریات وأحلام الطفولة فهو أتاح لها الفرصة أن تحلم من 
.مكان نشأتها الحقیقي والأول

:فاة الأب، إذ تقولوقد تمزقت هذه العلاقة بین البطلة وهذا المكان الحمیمي بعد و 
كانت حیاتي في كنف عائلة مثل عائلتي ستكون أسعد الحیوات التي یطمح لها أي طفل "

غیر أن حادثة واحدة قلبت الأرض على عقبها، بل زلزلتها وأخرجت سافلها لعالیها حین 
.3"وصلتنا برقیة تخبرنا أن والدي توفي بالبحر

یة البطلة مصدر إزعاج بعد أن كان هذا إن المنزل في الروایة أصبح بالنسبة للشخص
المنزل العائلي مبني على الطمأنینة والحب، فالإحساس اتجاه البیت قد تغیر حین تزوجت 
الأم من رجل آخر بعد وفاة أبیها، فلم یعد ذلك الوفاء وتلك الحمیمة تسكن البیت، حیث رأت 

متني هي بدورها، صدمة لم أكن حتى صد:" لیلیا أن هذا السلوك یعتبر خیانة لأبیها، إذ تقول

.09الروایة، ص- 1
.08الروایة، ص- 2
09الروایة، ص- 3
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أتوقعها قط، حیث جاءت تنقل لي خبر زفافها من أستاذ یدرس بثانویتها، ولا أدري لماذا 
تصورت أن شیئا كهذا یمكن أن یسعدني، أذكر أنني صرخت في وجهها بكلمة لم أكن أفقه 

ل ، فبعد أن كان البیت مصدر سعادة وسكینة أصبح یشك1"منها أي شيء فاجرة خائنة
مصدر قلق بالنسبة للبطلة جراء الحالة التي آلت إلیها حیث قررت تركه والانفصال عنه لأنه 
مصدر همومها وآلامها عكس البیت العائلي السابق الذي كانت تعیش فیه مع أمها وأبیها 
والذي تعتبره منبعا للحب والعطف والحنان، وبالتالي فهي هنا تتذكر الأوقات السعیدة التي 

.مع أمها وأبیها تحت سقف واحدعاشتها 
قصدته بعد أن " منیرة"أما البیت الثاني الذي لجأت إلیه لیلیا هو بیت صدیقتها 

أهملتها أمها وتركتها تفعل ما ترید، كان هذا البیت یحتضنها بعد زواج أمها وجدت فیه 
.الدفء والطمأنینة بعیدا عن أمها وزوجها الذي كانت فرحة به

ك بیت أمها بشكل نهائي فالروائي هنا أعطى للبیت شكلا ضیقا ولا لكن لیلیا لم تتر 
یتحدث عنه إلا عندما تقصده لیلیا لتأكل وتنام أما معظم أوقاتها كانت تقضیها في أحضان 

.عائلة منیرة
لم أغادر البیت بعد وفاة : "وبعد وفاة أمها لم تغادر لیلیا البیت بل بقیت فیه إذ تقول

.ة بعد الأحداث التي شهدتها الجزائرفبقیت فیه خاص2"أبي
الذي التقت به صدفة " علي خالد"أما البیت الثالث الذي كانت تقصده هو بیت الرسام 

هناك في أعالي حیدرة :" في إحدى الملاهي اللیلیة، هذا المنزل یقع في أعالي حیدر إذ تقول
ة وإقامات المسؤولین لم یكن هناك من خطر على حیاتهم، المكان مؤمن بالسفارات الأجنبی

، فهذا المكان الوحید الذي لجأت إلیه البطلة خوفا من العنف والأوضاع المتأزمة 3"الكبار
4"وإن بینه سیكون ملجئي عندما تنفجر الحرب:" التي كانت تعیشها الجزائر أنذلك إذ تقول

لبیت هذا المنزل أصبح یشكل مصدر أمن وطمأنینة بالنسبة للیلیا، فقد ساعدها هذا ا
بإخراجها من حالتها المضطربة لحالة أفضل، إلى أن سافرت إلى فرنسا مع علي خالد الذي 

.عاشت معه قصة حب قصیرة
.10الروایة، ص- 1
.18الروایة، ص - 2
.40نفسه، ص - 3
.37الروایة، ص- 4
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:ورغم هجرة لیلیا إلى باریس تعود مرة أخرى إلى بیتها بعد مرور عام كامل إذ تقول
لهذا ... یباكل شيء في مكانه، البیت الذي ولدت فیه وكبرت رأیته كما تركته أول مرة تقر "

1."كان البقاء في بیتي شیئا منعشا ینعش الروح، ویثیر فيَ لحنا خاصا من الذكریات

وبالتالي فالصورة الموحشة التي كانت تحملها لیلیا عن بیتها الذي تربت فیه قد تغیرت 
من الأسوء إلى الأحسن فبعدما كان یمثل للبطلة مصدر إزعاج وضیاع أصبح الآن مصدر 

ومصدر آمان من الأخطار الخارجیة التي شهدتها الجزائر، وكذلك هو یمثل لها للسكینة 
.المكان الذي یحي ذكریاتها وأحلامها الطفولیة التي تحققت والتي لم تحقق بعد

بالكومندان مسعود انتقلت إلى العیش معه في فیلا ضخمة " لیلیا عیاش" بعد زواج 
أن لیلا لم تشعر بتلك السعادة القصوى بزواجها مطلة على البحر ملیئة بالحرس، بالرغم من 

مع مسعود إلا أنها أحست براحة وسكینة عظیمة معه مع أنه كان یسافر بكثرة ویتركها 
لأسابیع بل لسنوات عدیدة وحدها في الفیلا حتى أنها أحیانا تشعر بأنه هرب ولن یعود مرة 

.أخرى إلى البلد
، إذ كانت تسكنهاالغیاب تبیع الفیلا التي وعند سماعها بعودة مسعود بعد سنتین من

وكان أول شيء قمت به بعد سماعي الخبر هو إسراعي في بیع الفیلا التي تركني :" تقول
فیها وهرب، بعتها واشتریت شقة صغیرة في حي السعادة، أغلقت عليَ الباب فیها ورحت 

.2"أنتظره
عاسة التي جنتها لیلیا من زواجها وبالتالي فالفیلا حملت كل ألوان العذاب والألم والت

.بمسعود
بقیت في :" عاد مسعود ثم قرر السفر مرة أخرى وبقیت لیلیا وحیدة كعادتها، إذ تقول
، هنا البیت 3"البیت محجوزة في غرفتي لا أرى أي بصیص نور، الظلام یلفني من كل جهة

.دیفقد معناه كمكان بفقدان لیلیا الحیاة والراحة النفسیة إلى الأب

.47الروایة - 1
.127الروایة، ص - 2
.136الروایة، ص - 3
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إذن فالمكان هنا اكتسب دلالته التعبیریة والرمزیة التي تمیزه عن غیره من الأمكنة 
حمل في طیاته نظرات فنیة وتاریخیة وأبعاد حقیقیة وأسطوریة لها دلالات عمیقة عند الروائي 

.وعند الشخصیة البطلة في حد ذاتها
:الوطن)2

لمزج بین المكان والشخصیة جسد الوطن في الجزائر كمفهوم عام، حیث قام الكاتب با
فظهرت الجزائر مرتدیة جسد البطلة فكأن الوطن هو المرأة، حیث تحدث الكاتب عن أزمة 
وطن وعن أوجاع امرأة فیه، فقد امتزج ذكر الوطن بكل ما هو مأساوي وكابوسي بعد اندلاع 

.1988أحداث أكتوبر 
جعل من الشخصیات یشكل الوطن في هذه الروایة مسرحا للعنف والقتل والتدمیر

تعیش المأساة وتحلم بمكان أمن تلجأ إلیه وتحتمي فیه أعاصیر الموت التي احتاجت 
العاصمة، إذ أصبحت هذه الأمكنة تشكل فضاء محملا بدلالات سیاسیة واجتماعیة ونفسیة 
إذ یأتي المكان هنا متلبسا بكل التحولات التي شهدتها الجزائر في التسعینات من مشاهد 

.والخراب والدمار وزرع الهلع والخوف والقلق وسط ساكنیهالقتل
التعامل مع الوطن لم یكن تعاملا جغرافیا حسیا بل كان تعاملا فنیا لأنه جسد كل 

–الخیانة –المرأة –الإرهاب –التناقضات وتعدى إلى دلالات أخرى فقد جسد الموت والغربة 
الخ...الفشل-النجاح–الدمار –الحب 

م لما 1988باطا وثیقا بین المكان والزمن فلو لم تكن أحداث أكتوبر وهنا نجذ ارت
حمل الوطن كل هذه الدلالات، فالمكان استطاع أن یختصر كل هذه الثنائیات وقد عمد 
الكاتب إلى التنویع في الأماكن حتى یترك للشخصیات التحرك بحریة وإظهار مشاعرها اتجاه 

.هذه الأمكنة
:الجامعة)3

في هذه الروایة إلى توعیة المجتمع، كما عن حضارة وتقدم الأمم من تهدف الجامعة 
خلال الأبحاث، وهي عبارة عن مكان مفتوح یرمز للعلم والثقافة والانفتاح نحو العالم 
الخارجي یكمل الطالب فیها الدراسات العلیا بعد مسیرة من العطاء الدراسي، كما تبین لنا 

.ثقافة البطلة وزملائها الشباب
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لجامعة هي نقطة التقاء لیلیا مع زملائها من خلال حضورها بعض النشاطات التي وا
كان ینظمها شباب الجامعة، لكن هذا الجو الثقافي سرعان ما تغیر من خلال انضمام لیلیا 
إلى فئة المخربین وعملها كجاسوسة على زملائها تراقب أعمالهم وتحركاتهم من قبل 

بدأت : "هذه المهمة الصعبة والتي وافقت علیها حیث تقولالكومندان مسعود الذي كلفها ب
أحضر نشاطاتهم وتجمعاتهم وأنقل أخبارهم وحركاتهم وأعرف ما یدور في الظاهر والمختفي 

.1"وشرعت أكتب تقاریري في نهایة كل أسبوع، أرسله للكومندان مسعود
لشروطهاي كبَلتها وجعلتها تنصاعفقد استسلمت البطلة للسلطة السیاسیة الت

.فالسلطة توظف أمثال هؤلاء للمحافظة على مناصبها وبسط نفوذها
عكست الروایة صراعا حادا بین النظام والفئة المعارضة لها، حیث تهدف الطبقة 
المثقفة إلى إقامة مجتمع تسوده المساواة والعدالة وتحارب الظلم والطغیان وكل أنواع 

واجهتها والتصدي لها بمختلف الوسائل لذلك كان لابد الاستغلال، فما كان على السلطة إلا م
.من النضال والتضحیة في سبیل تحقیق نظام جدید مقوماته العدالة الاجتماعیة

فللجامعة دور بارز في خلق روح الحماسة وتنظیم المظاهرات ومن المؤكد أن العلاقة 
البطلة فأمثال لیلیا بین البطلة والمكان هي علاقة قائمة على التبادل، وهذا ما عكسته

یشیرون إلى الفساد الذي عمَ الجامعة الجزائریة، ولعل من الأسباب التي جعلت الكاتب یولَي 
.كل الاهتمام للیلیا هو أنها تشكل الشخصیة المحوریة التي تدور حولها أحداث الروایة

:ومن خلال هذه الأمكنة التي تحركت فیها أبطال الروایة نستنتج
ان في هذه الروایة معزولا عن بقیة العنصر الأخرى، بل جاء مرتبطا ببقیة لم یأت المك-

العناصر المشكلة للروایة ولاسیما الشخصیات والزمان والحدث فاكتسب المكان أهمیته 
.من خلال حركة الشخصیات فهو یتأثر به وتؤثر فیه

لطابع النفسي لم یأت المكان وصفیا أكثر مما جاء رمزیا، فهنا المكان مرآة تعكس ا-
.والاجتماعي للشخصیات وسلوكیاتهم

.26الروایة ، ص- 1
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الزمن والسرد: المبحث الرابع
یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي لأنه الرابط الحقیقي للأحداث 
والشخصیات والأمكنة، الروایة من أكثر الفنون الأدبیة التصاقا بالزمن، وبالتالي لا یمكن أو 

.روائي خال من الزمنبالأحرى یستحیل وجود عمل
مفهوم الزمن: المطلب الأول

إن الزمن من بین المفاهیم الكبرى التي حاز المفكرون والباحثون على تحدیده، 
وبالرغم من ذلك فقد اتخذ دلالات متعددة ومختلفة، لكل هیئة من العلماء والفلاسفة مفهومها 

.الخاص بها
، 1"من حدث سابق إلى حدث لاحقمرحلة تمضي : "على أنه" أفلاطون"إذ یعرفه 

وبالتالي فإن أفلاطون ربط الزمن بالتسلسل، أي الانتقال التدریجي من حقبة أخرى، الماضي 
.فالحاضر ثم المستقبل

إذن، إن الزمن في الاصطلاح السردي هو مجموع العلاقات الزمنیة أي السرعة أو 
وعملیة الحكي الخاصة بهما وبین التتابع، البعد بین المواقف والأحداث والموقع المحكیة 

.الزمان والخطاب المسرود والعملیة المسرودة
تقنیات الزمن: المطلب الثاني

:لقد وظف بشیر مفتي في روایته بالاعتماد على تقنیات متعددة سنتوقف عند أبرزها
:الاسترجاع.1

لذي یعني وا" السرد الاستذكاري"أو " الاسترجاع"یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة ویسمى 
.استعادة أحداث سابقة للحظة

:وقد جسد بشیر مفتي هذه التقنیة أي الاسترجاع في مواضع كثیرة نذكر منها مثلا
والدي كان یعمل في إحدى البواخر الكبیرة، وكان یغیب طویلا ویعود بهدایا وحكایات كثیرة، "

لقد جاء هذا الاسترجاع 2."أمي كانت مدیرة ثانویة، امرأة صارمة ومتحررة بعض الشيء

.200، ص 1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، د ط، - 1
.9الروایة، ص- 2
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على لسان البطلة لیلیا عیاش، متذكرة به والدیها، وهي تسرد لنا قصتها حاولت أن تسترجع 
.لنا هذه الذكرى مفتخرة أكثر بوالدیها وعمله

انتقلت للجامعة ومرت سنواتها من دون طعم، كنت انتقل من :" وفي قولها أیضا
1."موسم دراسي لآخر دون أن أنتبه لأي شيء

.وهنا كانت لیلیا تسرد لنا مشوارها الدراسي، وكیف كانت ة بالنسبة لها
كنت سعیدة وأنا أسرع خطاي لألقاه :" وفي النص الروائي ورد استرجاع آخر وهو

" 2ثم التقینا، فوجدته أكثر صفاء من ذي قبل. ومن صوته عرفت أنه یبادلني نفس السعادة
الشخص " عزیز السبع"ما في حیاتها وهو لقاؤها مع وهنا نجذ بطلة الروایة تسترجع حدثا مه

الذي استطاع أن یدرك ظلام حیاتها، كما وصفت لنا ذلك الشعور الغریب انتابهما في لحظة 
.لقائهما معا

ومما سبق نجذ أن الاسترجاعات كان لها دور مهم في تقدیم معلومات تخص ماضي 
حیاتها، وهنا نجذ أن الروایة تزخر بكثرة الشخصیة الروائیة فقد وقفت عند أهم المحطات في 

.الاسترجاعات والذكریات نظرا لطبیعة الموضوع الذي یقتضي ذلك
:الاستباق.2

وهو حركة سردیة تقوم على الانتقال إلى زمن المستقبل، وقد ظهر ذلك في روایة 
.3"إنه سیقتلني في أي لحظة:" في بعض المواضع نذكر منها" خرائط لشهوة اللیل"

أنتظر خلاصي على هاتین الیدین، كل عروقي تنبض بدمي الذي :" تقول أیضاكما 
.4"سیتدفق، بأي شكل سیقتلني؟ سأكون جزءا من تاریخه نفسه

حتما سیتدفق، سیسیل كودیان جارفة، وسیلطخ كل الأرض :" وفي موضع آخر تقول
.5"وینسق روحها لمرة واحدة وللأبد

بطلة الروایة قد استبقت أو تكهنت وقوع ومن خلال هذه الإستباقات نلاحظ أن
.أحداث یمكن أن تقع فعلا ویمكن أن لا تقع أصلا

16الروایة، ص- 1
.57الروایة، ص - 2
.139وایة، ص الر - 3
.140الروایة، ص - 4
.140الروایة، ص - 5



"خرائط لشهوة اللیل"دراسة تطبیقیة حولة روایة : الفصل الثاني

31

والروائي من خلال تنویعه للزمن لم یكن هذا عبثیا منه، فمن خلال هذا التنویع 
.في التلاعب بالتقنیات الزمانیة التي عنیت بها الروایة" بشیر مفتي"ظهرت براعة 

هي روایة استرجاعیة بالدرجة الأولى " خرائط لشهوة اللیل"یمكننا القول أن روایة 
فالقارئ لهذه الروایة یرجع إلى " ذاكرة لیلیا" أو" ذاكرة الجزائر"ویمكن أن نطلق علیها عنوان 

الوراء، یستذكر تاریخ الجزائر المجید ومعاناة شعبه كما یتصفح على حیاة البطلة بكاملها من 
.ي حیاتهانقطة براءتها إلى آخر نقطة ف

وفي الأخیر نقول أننا لا نستطیع التخلي عن عنصر من العناصر الثلاثة 
داخل أي نص روائي، فأي نص لا بد له من شخصیات ) الزمن–المكان –الشخصیات (

تقوم بالأدوار التي یرسمها الكاتب، وهذه الشخصیات تعیش في زمن معین سواء الماضي أو 
مكان تعیش فیه، إذن فهذه العناصر وهي مجتمعة الحاضر أو المستقبل، كما لابد من

.كوَنت لنا وحدة سردیة متكاملة في الروایة
خصائص الروایة: المطلب الثالث

استطعنا أن نستخلص " خرائط لشهوة اللیل"بعد إجراء رحلة بحث بسیطة حول روایة 
:جملة من الخصائص الجوهریة لهذه الروایة

بضمیر المتكلم إذ تقمص السارد شخصیة البطل أو رویت" خرائط لشهوة اللیل"روایة .1
.أحد الشخصیات البارزة في القصة

رصد العالم الاجتماعي أو ما عرف بالعشریة السوداء، حیث تحول البطل إلى عین یرى .2
من خلالها الروائیون جزائر التعددیة والدیمقراطیة، ویمكن القول أن موضوعات الإرهاب 

.على النص الروائيكانت أكثر الأشیاء هیمنة 
عن واقع مأساوي مجهول من خلال العلاقة بین الذات " خرائط لشهوة اللیل"تعبر روایة .3

والواقع مما یزید من تمزق الذات فیتولد الشعور بالغربة والضیاع جراء المشاهد المروعة 
.في النص

لى عنف یعتمد هذا الأدب على الأزمة ویستمد منها أعماله وتجربته، فمن عنف النص إ.4
.اللغة من خلال خلخلة خط السر بإیحاءات تعبر عن القمع الممارس

.اتخذت الروایة من عالم النهار وعالم اللیل مرتكزا بنت علیها أحداثها قصد تعریة الواقع.5
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ركزت الروایة على شخصیة المثقف الممثل في الكتاب والأدباء والفنانین والصحافیین في .6
.هم وطموحاتهم والقمع الذي كانوا یعیشونهالعشریة السوداء ووصف آمال

ركزت الروایة على دور المرأة في المجتمع ووصف حالها الراهن واستغلال الرجل للمرأة .7
.واتخاذها وسیلة للمتعة والجنس

روایة رمزیة معاصرة تحیل إلى دلالات عمیقة ورؤى مختلفة " خرائط لشهوة اللیل"روایة .8
–التشتت –الضیاع -التیه–فمثلا اللیل یدل على السواد تتنوع من ناقد إلى ناقد آخر، 

الخ...الهواجس–الغوایة 
روایة نفسیة بامتیاز تعكس ثنائیة الشخصیة الإنسانیة بین الخیر " خرائط لشهوة اللیل".9

.والشر، تعكس عمر البطلة وحقدها، جرائمها وانتقامها من الجمیع وفي حق ذاتها أیضا
ول أن القراءات تبقى مفتوحة أمام تأویلات تختلف حسب ما یتاح وفي الأخیر یمكننا الق.10

للقارئ من أدوات، فالنص لا یعترف بالمطلق بل یفتح أفاقا جدیدة للبحث والاجتهاد 
.والآراء المختلفة

كما تناولت الروایة أسالیب السرد بأنواعه السنمائي والغنائي والدرامي  بالإضافة إلى أشكال 
.تنوعة كل هذا لخدمة الروایةالسرد بأنواعه الم
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لى توقیع صفحة النهایة بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتها مع بدایة عرضنا إوصلنا
عطي نظرة عن البنیة نالمتواضع بأن نتوج ما خطه قلمنا في متن بحثناأن هذا، حاولنا

:وقد أفضت هذه الدراسة إلى عدة نتائج نذكر منها" خرائط لشهوة اللیل"السردیة لروایة 
 تعالج موضوعات في غایة الأهمیة، طرحت قضایا فلسفیة " خرائط لشهوة اللیل"إن روایة

ووصف انعكاسات اجتماعیة وسیاسیة فارقة كالفترة التي مرت بها ) كالخیر والشر(عمیقة 
.م1988الجزائر عام 

 الماضي، وهذا راجع لطبیعة الموضوع وأفكار الكاتب المتراكمة ومحاولته الإفصاح عنها
.جملة واحدة

 اعتمد الكاتب في بنائه السردي للروایة على مختلف التقنیات السردیة خاصة الاسترجاع
للأحداث، حیث تقوم الشخصیة بالرجوع إلى الوراء لسرد أحداث غامضة وهذا رغبة من 

.ضیح أحداث قد تكون غامضة أو مجهولةالكاتب لتو 
 تمكین الكاتب من سرد أحداث روایته بعدة شخصیات حكائیة، وبالرغم من قلتها إلا أنها

.ساهمت في تطویر ونقل العمل السردي من خلال الحوارات سواء داخلیة أو خارجیة
ر اعتمد الكاتب على تقنیة الوصف خاصة في الشخصیات، فقد طغى الوصف بشكل كبی

.على الروایة
  وجعله ) مدینة شرشال، جنیف، باریس(وظف الكاتب في روایته أماكن حقیقیة مثل

.طابعا یعكس نفسیة الشخصیات
 تعتمد الروایة على اللغة الشعریة وعلى مستویات تاریخیة أیضا، حیث شهدت الروایة قفزة

النص شاهد من حیث اللغة والطرح، فاللغة تسایر الحدث وتعانق المشاهد، وعنف 
تاریخي تتعدد دلالته بین عنف التخییل وعنف الواقع وهنا یحدث تمازج بین الروایة 

.والواقع الاجتماعي
 إن الروایة لم تكن مترابطة الأفكار بل كانت متقطعة من الماضي إلى الحاضر إلى

ام وأخیرا فإن هذه المحاولة من المؤكد تحتاج إلى الزیادة والتصحیح، فالمجال یتسع أم
غیرنا من الباحثین للبحث في هذا الموضوع والتوسع فیه، ذلك لأن أعمال البشر مهما 

.بلغت درجة عالیة فإنها تفتقر دائما إلى الإضافة
.وفي الأخیر أحمد االله عز وجل على ما وفقني إلیه
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